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 أركون محمّدللنص القرآني في كتابات  يّةالمقاربة اللسان
The linguistic approach to the quranic text in the writngs of 
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 2021-02-28 تاريخ القبــــــول:      2020-12-07تاريخ الاستلام: 

 محمّداشتغل عليها فكر  التيراسة واحدةً من القضايا الدّ تعالج هذه  الملخص:
، باعتبارها نقطةً مفصل يّةأركون، وهي المقاربة اللسان القرآني صضمن المشروع  يّةللن

 يّةالأركوني الباحثِ عن تشييد قراءة معاصرة للقرآن، لأجل تجاوُز القراءات الأرثوذكس
للخطاب القرآني ومرتكزاتها، مع تقديم قراءةٍ  يّةالمنغلقة، فتناولت دوافع القراءة اللسان

  ياق.السّ تستهدف فهم الخطاب الأركوني في هذا  يّةنقد
؛ القراءة الأرثوذوكسالنّ ؛ يّةقاربة اللسانالم :يّةالكلمات المفتاح ؛ يّةص القرآني

  القراءة المعاصرة. 
Summary: This study deals with one of the issues that 

occupied the thought of Muhammed Arkoun, which is the  

linguistic approch to the quranic text. As a pivot point with in the 

arconian project that seeks to construct a contemporary reading 

of the Quran in orders to by pass clossed orthodox readings. I 

dealt witch the motives and foundations of the linguistic reading 

of the quranic discourse while providiny a ecritical reading 

aimed at understanding the arconian discourse in this context. 

Key words : Linguistic approch – Quranic text- Orthodox 

reading– Contemporary reading. 

 

 التي يّةأسيسالتّ بالقرآن تفسيرا وفهما وتأويلا إلى المرحلة  ايةتمتد العن :مةمقدّ - 1
ويل عرفت طرائق كشف معانيه، والوقوف على الطّ اريخ التّ وُجِد فيها، وخلال هذا 
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 الاختلافأسراره، واستنباط أحكامه، واستجلاء غوامضه، تنو عا في الفهم بلغ حد 
 دا في الآراء بلغ حدمن وتوالي الأجيال أخذت مناهج الزّ دام، ومع مرور الصّ وتعد

 يّةن الأحيان إلى خلفيات فكر ثير مظر والاستنباط مسارات ومسالك احتكمت في كالنّ 
نة  يّةومنطلقات إيديولوج قد نقلت كثيرا من تفاصيل  يّةراثالتّ مختلفة، وإذا كانت المدو

هذه القراءات، ومنطلقات أصحابها وأهدافهم؛ فإن الحاضر بوقائعه المستجدة وظروفه 
هت فيه ، قد يّةالمغايرة وانفتاح العصر، على مالم تنفتح عليه العصور الماض توج

 فرضت نفسها على بناء الفهم واهتماماتٍ وغاياتٍ  الأنظار إلى إطارٍ بوضعٍ جديدٍ،
وإما  ود معينةوهذا ما جعل الفهم إما أن يستغرق دائرة الماضي ويتسع للتجديد في حد

أنْ ينصرف إلى وجهة أخرى تتخطى كل ماض، وتتجاوز كل سابق، والحق أن ثمة 
 يّةراثالتّ تتشبث بأصول الفهم  عيد، أحدهما قراءةالصّ موقفان رئيسيان على هذا 

لاقتناعها بانعدام الجدوى في  يّةوثانيهما قراءة لا ترضى بذلك وتحاول أنْ تكون جذر 
مسلك فهم ينتج الماضي أكثر مما يستوعب الحاضر، ومما لاشك فيه أن تحولا بهذه 

ظرُ في مقولات القراءة النّ . وبالفعل فيّةوالمكان يّةمانالزّ لى ظرفيتيَْه ورة، يُؤشر عالصّ 
ر، وهذا ما نحاول من خلال هذه  يّةالحداث للقرآن الكريم يحيلنا على زمن قريب متأخ

 محمّدالقرآني في نصوص  للنص  يّةتلمسه في سياق المقاربة اللسان يّةالورقة البحث
عامل مع التّ في  يّةتميزت أعماله بنوعٍ من الجرأة المنهج الذيأركون، هذا الأخير 

المُقدس، وهو أمرٌ نلمسه منذ بدايات مشروعه الفكري، حيث دشن أعماله الأولى 
 -Comment lirele coran-تحت عنوان كيف نقرأ القرآن  يّةحول المسألة القرآن

على البحث  يّةنهجيات المعرفغايته في استخدام أحدث الم -من خلاله-أكد  التيو 
القرآني ثم واصل اهتمامه ذاك بكتاباتٍ أخرى في الإطار نفسه على غرار: القرآن من 

أصيل، ونزعة التّ فسير الموروث إلى تحليل الخطاب ، والفكر الأصولي واستحالة التّ 
خيط  ظل يحكمها التيراسات والأعمال الدّ الأنسنة في الفكر الغربي... وغيرها من 

للقرآن، والانفتاح  يّةناظم يرمي نحو هدفٍ مركزي هو ضرورة تجاوز القراءة الكلاسيك
 يّةرأت في المناهج المعاصرة فرصة مناسبة لبناء رؤ  التي يّةعلى القراءات الحداث

من  يّةأركون ينطلق في تناوله للظاهرة القرآن محمّدوأن  خاصّةللنص القرآني  يّةعلم
رٍ  لمختلف تصو يّةفي نظره لم تخرُج عن القراءة الإيمان التيابقة و السّ راسات الدّ نقدي 
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روري الاستناد إلى مرتكزات المنهج اللساني في الضّ الي كان من التّ ، وبيّةاريخالتّ أو 
تتجاوز كل أشكال القراءات  بديلة، يّةتحليل الخطاب القرآني لأجل تشييد قراءة تجديد

 التيالمنغلقة، لأجل هذا نجده يطالب العقل الإسلامي بممارسة المعرفة وجميع العلوم 
ه إلى  ه لا يتوجات يعلن بأنيقتضيها فهم القرآن، فأركون وإنْ كان في الكثير من المر

ريخي والاجتماعي له، إلا أن االتّ ياق السّ ص القرآني ذاته، بقدر ما يريد أنْ يبين النّ نقد 
 التّ ص؛ بل إن تحليلاته طالنّ برير لم يشفع له أبدًا في الوقوف عند حدود التّ هذا 

ص القرآني النّ يسوي فيه  الذيأسيسي ذاتَهُ، إلى الحد التّ ص الإسلامي النّ  يّةخصوص
ما مسبقا على أعماله اريخي والاجتماعي الحامل له، وهذا ليس حكالتّ ياق السّ مع 

هاته وخياراته المنهج ها الحقيقة يّةوتوجراته وقناعاته وهو  التي؛ ولكنصاحبت تصو
.وعلى هذا الأساس يسعى النّ يشتغل على  محمّدص القُرآني  أركون إلى بناءٍ فكرٍ ديني

، بعيدا عن كل الإيديولوجيات والا ك على نغلاقات معتمدا في ذلجديدٍ منفتحٍ وحر
) المستحدثة والمتطورة في قراءته للنص، فمن Linguistique( يّةالمناهج اللسان

نة مفتوحة من  -في تصوره- يّةأو اللغو  يّةاللسان يّةاحالنّ  يعتبر القرآن عبارة عن مدو
نة لا يمكن أنْ تصل إليهيّةالعبارات أو المنطوقات المكتوبة باللغة العرب وهو مدو ، ا إلا

ينظر  ايةأركون منذ البد محمّدثبت حرفيا أو كتابيا، وإذا كان  الذيص النّ من طريق 
وهو  الأخرى، حيث نزع عنه صفة القداسةصوص النّ إلى القرآن على أنهُ نص كباقي 

سائر لساني على غرار مقاربته مثل ما أتاح له جواز مقاربته منهجيا وفق المنهج ال
ص النّ يطرح نفسهُ هو: كيف يمكننا مقاربة  الذيصوص الأخرى؛ لكن الإشكال النّ 

؟ وهل يستقيم يّةوالعقد يّةص اللاهوتالنّ القرآني لسانيا ونحن ندرك خصوصيات هذا 
ص القرآني كون هذا المنهج يعزل منذ النّ وظيف اللساني منهجيا في تعامله مع التّ 

 يّة؟ وما مدى مصداقيّةومرجعيته المتعال يّةقديسالتّ ص القرآني عن سياقاته النّ  ايةالبد
ص على النّ راهن عليه أركون كبديل منهجي لتجاوُز سلطة  الذيرح اللساني الطّ 

ص النّ كرس فهما واحدا في قراءة  الذي غمائيالدّ القارئ وسلطة العقل الأرثوذكسي 
  القرآني؟

  :يّةحليلالتّ المقاربة - 2
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بيعي أنْ نتساءل عن الطّ من  للخطاب القرآني: يّةاللسان في دوافع القراءة - 2-1
إلى تبني المنهج  يّةطبيقالتّ الإسلاميات دفعت بصاحب  التيوافع والمُحركات الدّ 

تناوله مقاربةً  الذيرح الطّ اللساني في قراءته للخطاب القرآني حتى يتسنى لنا مقاربة 
وأن  خاصّةبابي المشوش، الضّ صحيحة، أو على الأقل منفصلة عن الفهم  يّةمعرف
عرفها فكره  التيائدة الزّ ظر إلى الجرأة النّ ب يّةرح الأركوني قد لاحقته حساسيات فكر الطّ 

حركت الفكر الأركوني باتجاه تبني  التيوافع الدّ ص القرآني، ولعل من جملة النّ حول 
  يلي:هذه القراءة ما 

 التينظرته إلى القرآن على أنه نص لغوي كأي نص يزخر بأشكال المعاني  -
 التييمكن اكتشافها بأنواع القراءات المختلفة، "وأنه نص مفتوح على كل الاحتمالات 

كها آليات  وفضلا عن هذا؛  )1992أركون،  محمّد( "1المجاز يّةآل خاصّةأويل التّ تحر
 النّ فإن مع الواقع ينعكس من خلاله ثراء معناه وهو نص تفاعلي نص ص القرآني

وإلى جانب  )1992أركون،  محمّد(" 2حيين أو معايشة اللحظة المعاصرةالتّ "يقبل 
 محمّد( "3خضعت إلى حدثٍ كتابي  يّة"واقعة شفه ايةهالنّ فهو في  هذه الخصوصيات،

تتعلق بها القراءة  يّةولكون هذه المعطيات معطيات دالة على قيمة نص  أركون، د.ت)
المتواصلة؛ نجد أركون يَفصِل بين أمرَيْن يعكسان مرحلتين مختلفتين هما: مرحلة 

كا  -في رأيه-ظهور القرآن، ومرحلة تدوينه وقراءته، فالأولى  شيء فيها متحر كان كل
فعلى العكس منها،فقد وجد فيها الاتجاه  يّةانالثّ لات، أما متموجا مفتوحا ومليئا بالاحتما

اريخ التّ قديس والانغلاق، وهذا الأمر تترتَب عليه مواقف عدة، تشمل القراءة و التّ نحو 
  يمكن حصرها في الآتي: التيمعًا، و 
بجيل، أي: باعتباره التّ قديس و التّ قراءة القرآن في تجليه البشري بعيدا عن موقف  -

فرقة بين مستويَيْن التّ مُعطًى لغويا ثقافيا تاريخيا، وليس أمرا متعاليا، وهذا بناءً على 
 الكلام المنزّل المشكل في لغةٍ في الوحي "مستوى الكلام الأزلي المحفوظ، ومستوى 

  ؛)2005أركون،  محمّد( "4والقابل للقراءة
من منظور اختلاف  يّةوالكتاب يّةفهالشّ ه التّ القرآن في ح يّةالوقوف على تاريخ -

للقرآن عند أركون "كأي  يّةفهالشّ فالحالة  للمعنى المنتج، يّةن في المكانة المعرفالتيالح
ل الانتقائي التّ تجمدها حالة الكتابة بطريقة  التي يّةلها ظروفها الح يّةحالةٍ شفه دخ
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 كتابة ا أركون، د.ت) محمّد(" 5والاختزالي مت فيها سلطة وهنا إشارة إلى أنلوحي تحك
ن ؛المدو  
وء على المسكوت عنه، أو ما يعرف عند أركون بالمستبعد أو الضّ تسليط  -

أحاط بالقرآن في  الذياريخي التّ المهمش، من خلال الأخذ بعين الاعتبار المُعطى 
 حَكِمٍ، ووضع مُتَحَكِمٍ فيهإلى "وضع مُتَ  راع، وهنا يشير أركونالصّ نافس و التّ خضم 

  ؛أركون، د.ت) محمّد( "6ابت والمختلفالثّ بينهما المسافة بين 
قديس الممارس في التّ تحرير المعنى القرآني مما عرض له من انغلاق بسبب  -

 محمّد( 7.ناجزة ومكتملة أويلي في صورةٍ التّ فسيري و التّ جعل "الفهم  الذياريخ التّ 
  ؛أركون، د.ت)

تنفتح على  التيتحيين المعنى القرآني بإعطاء مجالٍ أوسع للقراءة الحُرة،  -
، و التّ طور التّ  أويل المختلف "وهذا التّ يمكن أنْ يجد فيها القارئ غايته في  التياريخي

 "8بجيل والانحباس في الماضيالتّ قديس و التّ تنهض على  يّةتعارضا مع كل قراءةٍ دين
  ؛)1999أركون،  محمّد(

تتضمنها، بعيدا  التي يّةامالسّ ، بالإشارة إلى القيم يّةسالة القرآنالرّ  يّةإظهار روحان -
، ك أو نفعي توظيفٍ ظرفي فضلا عن السّ وظيف التّ عن كل ، أو الأيديولوجي ياسي

أصبحت  يّةاهنالرّ طور وهذه التّ طور المعرفي والمنهجي من باب أن هذا التّ مواكبة 
  .يّةالي تقتضي إجاباتٍ غير تقليدالتّ ، وبيّةتطرح تساؤلاتٍ غير تقليد

يراها أركون  التيوافع والخلفيات الدّ إن مُجمل ما يمكن قوله في سياق عرض هذه 
را كافيا للدعوة إلى  ث بالقراءات المعاصرة للقرآن، و التّ مبريرى فيها اعتماد  التيشب

ه التّ المنهج اللساني ضرورة ملحَةً وهو ما جعل دوافع أركون تدور في دائرة معادلة  وج
 ما تعنيه تلك المعادلة من نقدٍ وتجاوُزٍ، لكن الذيالعلمي في المعرفة بالقرآن، بكل 
مكر يبدو على هذه الخلفيات، أن المنحى العلمي مطبوعٌ بنوع من المغالاة وال

ز  ت، حيث يُعزالذيفي الخيار المنهجي  -ايةمنذ البد-شكيك التّ الأيديولوجي المُبي 
للنص القرآني، وحتى لا نستبق  يّةيقترحه المُفكر كبديل عن القراءات الكلاسيك

القراءة على القراءة في ما كتبه أركون، وظل يدافع عنه؛ ستكون لنا عودة  يّةمشروع
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 تأسس عليها المنهج اللساني التيصور بعد تحليلنا للمرتكزات التّ لهذا  ةيّ نقد يّةتحليل
. ص القرآنيالأركوني في قراءته للن  

ما يمكن الإشارة إليه في هذا : يّةالأركون يّةمرتكزات المقاربة اللسان- 2-2
 دة، باعتبا محمّدالمنحى، هو أنأركون لم يكن أسير مدرسةٍ محد الحقل ر أن

طور في قضاياه ومناهجه، وهذا ما جعله دائما التّ سائر دائما نحو -في نظره-اللساني
يكون مناسبا لموضوع دراسته "سوف أقول بأني لست من  الذييحاول اختيار المنهج 

، ولا أريد أنْ أتبعَ هذه المدرسة من اللسانيات دون تلك يّةأتباع اللسانيات الأرثوذكس
 سانيات هي علمٌ في طور  أعتقد أنمحمّد( "9خاصّةكوين والبحث عن مناهجه الالتّ الل 
  .)1996أركون، 

واعتناقه لأفكار  يّةيميائالسّ أركون بمدرسة باريس  محمّدولكن هذا لا يُخفي تعلق 
 يّةلالة البنيو الدّ " من خلال كتابه Julien Gremas "جوليان گريماس

)Sémontiquestructuraleد أركون  ) هذاالأبحاث  - ايةمنذ البد-وقد أك أن
على القرآن قليلة جدا في الفكر العربي الإسلامي باستثناء محاولة نصر  يّةيميائالسّ 

لَ  غم من أن نصر حامدالرّ لم تُشف غليله، ب التيم) 2010حامد أبو زيد (ت أو يعد
، كشف من خلالها يّةلسان يّةالقرآني برؤ ، ويتعرض للنص يّةيكتب بالعرب سلّمباحثٍ م

ياج المغلق السّ عن فهم جديد للخطاب القرآني، ولأن قراءة أركون تُعبر عن خروج من 
ل تسميتهم-لام الظّ راث وحرّاسه وفقهاء التّ المشكّل من قبل سدنة  ه يرى  -كما يُفضفإن

يقوم بحركةٍ  الذيوفي الصّ  ضرورة توافق هذا الخروج مع مسارَيْن في آن واحد: مسارُ 
 الذيلوك نحو الله، ومسار الباحث السّ لا تستقر في أي مرحلةٍ من مراحل  يّةروح

بهذا المفهوم الأركوني لا  يّةحليلالتّ ، فالقراءة يّةيتخذ البحث العلمي كممارسة نضال
تجددة بتجدد مقتضيات تتوقف عند حالٍ معينة مهما تحقق لها من نتائج، وإنما تظل م

وظفها أركون في محاولته  التيماذج النّ ومن أبرز  الفهم وأدوات العلم والمعرفة.
وبة والعنكبوت والفاتحة) وغيرها من التّ (سورة الكهف و  يّةينالدّ لتأسيس لسانياتٍ للغة 

في  استأنس بها لأجل إجلاء المكنون اللاّمفكر فيه، أو المسكوت عنه التيور السّ 
سم يتناول به سورة الفاتحة؛ نجده يق ابقة، وفي سياق سيميائي السّ  يّةراسات القرآنالدّ 
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 يّةاللسان سنقرؤه؟ واللحظة الذييء الشّ مراحل وهي: ما هو  إلى ثلاث يّةدراسته اللسان
  (الفاتحة كمنطوقة أو كعبارة). يّةقدالنّ ) والعلاقة يّة(اللغو 
الاهتمام بما سيقرؤه، وهو  ينطلق أركون من سنقرؤه؟ الذييء الشّ ما هو -أ

القرآن بمفهومه ومراحل تشكله، وبما أننا بصدد الحديث عن تناوله لسورة الفاتحة وفق 
مييز بين منطوقة أو عبارة أولى تخص التّ  سيعتمده، فإنه يدعو إلى الذيالمنهج 
يمكن أنْ نعرفها أبدا، وبين  بي حقيقةً ضمن ظروف لاالنّ تلفظ بها  التيالجمل 

ينبغي أنْ  الذيوصل إلينا كتابة، و  الذيص المُعطى لنا، أو النّ تخص  يّةمنطوقةٍ ثان
نة الكل نقرأه أو أنْ نتلوه تلاوة، ونقصد به نص (الفاتحة) ال يّةموضوع في رأس المدو 

للقراءة أمام بروتوكولات  -حسب أركون-أي: المصحف، ومن هنا؛ نجد أنفسنا 
، وبروتوكول ثانٍ يّةعائر الشّ أو  يّةقسالطّ تفرض نفسها علينا وهي: "بروتوكولات القراءة 

أراده  الذي، وهو البروتوكول الثّ فسيري، وبروتوكول ثالتّ يمكن وصفه بالبروتوكول 
 يجب أنْ  التيوضيح التّ الفرز و  يّةالبديلة. فعمل يّةقدالنّ  يّةأركون، نعني به القراءة اللسان

لتحليل الخطاب المراد قراءته، وبناء على  يّةصحيحة ومنطق ايةتُؤخَذ منهجيا، تعتبر بد
يحاكي الفعل الإجرائي اللساني بشكل صحيح، يكون  الذيلوك المنهجي السّ هذا 

  .يّةالانتقال إلى المرحلة الموال
ص النّ اعتمدت قراءة أركون (سورة الفاتحة) على  ):يّة(اللغو  يّةاللحظة اللسان-ب

، وليس على  هناك فرقا بينهما، وهذا النّ العربي المترجم، لأن ا التّ صجد مييز ضروري
 -كما يقر بذلك أركون-طق، فعلم اللسانيات النّ القول أو  يّةمن أجل وصف عمل

قِبَل المتكلم، وبين المنطوقة، أو ص من النّ طق، أو فعل إنتاج النّ  يّة"يميز بين عمل
 يّةكما أن عمل )2005أركون،  محمّد(" 10ص المنجز أو المتحققالنّ هي  التيالعبارة 

ندعوها بصائغات الخطاب، أو  التي يّةطق تستخدم بعض العناصر اللغو النّ القول أو 
تصوغه على هيئة معينة "وهكذا ندرس بشكل متتابع المُحددات أو  التيبمشكلاته 

فات (أدوات تعريف، وتنكير، وصفات، وضمائر) 2005أركون،  محمّد( "11المُعر(.  
طق تهدف إلى مقاربة المعنى أو تحديده، لذا النّ القول أو  يّةمن هنا نفهم أن عمل

فات، فنجد أركون قد لاحظ أولاً أن جميع الأسماء (من  دات أو المُعرتنتقل إلى المحد
فات) محددة، إما بواسطة أل الصّ مصادر، أو أسماء الفواعل أو المفعولات، أو 
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 الينالضّ راط، المغضوب الصّ د، ستثناء الحموبا ،يّةعريف، وإما بواسطة تكملة تعريفالتّ 
حديدات أو الأسماء الأخرى مسبوقة بكلمة الله أو مقادة من قبلها، ويرى التّ فإن جميع 

أي –بالمتكلم  خاصّةأركون أيضا أنه إذا ما رجعنا إلى الحالة العامة للخطاب وال
ل النّ  تعريف (إله)  -سلّمالله عليه و  صلّى-بي النّ اطق الأو عن طريق (ال) قد فإن

بالمقابل؛ فإن هذا  ابقة للفاتحةالسّ صوص النّ ا في يحيلنا على مفهوم غير متبلور كثيرً 
محل استخدامٍ مشتركٍ ذي مضمون  يّةوحيدةً وكون يّةعريف يميل إلى أنْ يحل تسمالتّ 

بط، فقد شرحت (ال) بشكل ما الضّ متغيرٍ "ولأجل تثبيت المضمون الجديد للتحديد و 
ا  )2005أركون،  محمّد( "12حيمالرّ حمان الرّ مباشرة قبل استخدام أسماء البدل  وأم

فيلاحظ أركون وجود ضمير  صنفًا آخر من أصناف المُحددات تُشكل التي مائرالضّ 
تيَْن مع أداة الفصل (إيا) للدلالة السّ المخاطب بصيغة المفرد في  ورة وقد استُخدِم مر

ه إليه العبادة (نعبد) ومَنْ نطلب منه المعونة (نستعين) "إياك نعبد  على من تتوج
: "الفاعل  اك نستعين"، ويرى أنحٌ به في أنعمتالنّ وإيرَف (ت) فهو المُعتَ  حوي مُصر

ومُضمَرٌ في عبارة (غير  حة لبعض المخلوقينعم الممنو النّ و به كفاعل للأفضال أ
ن غُضب عليهم. كما أنه مصرحٌ به (نحن) في الذيتعادل  التيالمغضوب عليهم) 

، حيث  )2005أركون،  محمّد("13(نعبد، نستعين، أهدنا) ليصل إلى نموذج عملي
للنعم، والمستقبل يكون الله فيه هو المُرسِل والمُرسَلُ إليه في الوقت نفسه "فهو المرسل 

أما ما تعلق بالأفعال في (سورة الفاتحة)  )2005أركون،  محمّد("14كرالشّ لفعل الحمد و 
ن على يْ فَ صر حيث نلمس فِعلين مُ  ،مائرالضّ فإن أركون يعتبرها قليلة بالقياس إلى 

طريقة الفعل المضارع، وهما: نعبد، نستعين "وصيغة الفعل المضارع تدل على 
) إن 1) لكي يصل إلى العامل رقم (2يبذله العامل رقم ( الذيوتر، وعلى الجهد التّ 

الفعل المضارع يدل على ديمومة هذا الجهد من أجل سد الفجوة الكائنة بين متكلم 
ريك الأعلى الجدير الشّ يعترف بوضعه كخادمُ ومُخاطَب محدد بكل إلحاح، بصفته 

حويل إلى اسم في التّ سبة إلى الأسماء و النّ أما ب )2005أركون،  محمّد("15بالعبادة
 التيإلى كلمات مزدوجة، كالمصادر  يّةالأركون يّةؤ الرّ (سورة الفاتحة) فإننا نلجأ حسب 

قد تكون اسم فاعل أو اسم مفعول، وهذه المصادر تمارس فعلها نحويا كأسماء، في 
حويل إلى اسم، إذ تحذف علامات التّ  يّة"إن عملفعل  يّةتُعبر فيه عن عمل الذيالوقت 
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ل الجملة الفعل التييغة الصّ من و الزّ خص و الشّ  يّةإلى جملة اسم يّةترافق الفعل، تُحو 
 محمّد("16عامة ودائمة يّة، ذات صلاحيّةولا خبر  يّةلا زمن يّةأي: إلى عبارة تأكيد

راكيب، فإننا سنلاحظ أن أركون التّ أي:  يّةا ما تعلق بالبنيات اللغو وأم  )2005أركون، 
، تقطيع يتيح صحوي النّ ور الدّ توضيح   -في تقديره المنهجي-قد قام بتقطيعٍ منتظمٍ للن

القول: الله) وكذلك يتيح  يّةالمركزي للفاعل المقصود بكلمة الله بشكل أفضل (أو بعمل
  عل نفسه.وسع المعنوي لهذا الفالتّ  يّةلنا أنْ نفهم كيف

يتساءل أركون، هل هناك من داع للتذكير  ظم والإيقاع،النّ سبة لمسألة النّ وب وأخيرا،
 مه  الذيور الدّ  يّةبأهمة وارتفاع النّ شديد والإيقاع و التّ يُقدوت والكثافة في الصّ غم والمُد
: "بروتوكول القراءة  يّةعمل مان لنا التّ ، وتقنين يّةعائر الشّ القول؟ ليجيب بأنجويد يُقد

ظمي الإيقاعي بشكل النّ وتي أو الفونيمي و الصّ لم يدرس تأويلها  التيعليمات التّ بعض 
من  يّةاللغو  يّةهذا كل ما تعلق باللحظة اللسان )2005أركون،  محمّد("17جاد حتى الآن

المستمرة للعلاقات بين  يّةقدالنّ تأمر بالعودة  التي يّةقدالنّ أما ما تعلق بالعلاقة  تحليل.
يدعونا إلى شرطٍ منهجي  يّةطبيقالتّ ص المقروء؛ فإن صاحب الإسلاميات النّ القارئ و 

صحيحةً وفق شروطها  يّةيجب أنْ يكون حاضرا حين قراءة (سورة الفاتحة) قراءة علم
ابقة السّ  يّةسلامفاسير الإالتّ رط هو استحضار واستدعاء جميع الشّ ، وهذا يّةيميائالسّ 
- المعاصرة، حينها  يّةفسير أمام القراءة اللسانالتّ ورة بالبحث و السّ تناولت هذه  التي
المُنغلقة، ويصبح الحديث عن  يّةعائر الشّ ستظهر مطبات وعيوب القراءات  -فقط

ص القرآني برمته النّ إعادة القراءة أمرا ممكنا بل ضروريا، إذا ما أردنا أنْ نجعل 
  فسير وعلوم القرآن.التّ معاصرًا وراهنيا، لا كما قدمته كتب 

 بنا في (سور  الذيطبيقي التّ موذج النّ إن ة الفاتحة) من حيث طبيعة القراءةمر 
ر مع بق يّةحليل وخصوصالتّ ومستوى  التيور السّ  يّةالفهم الأركوني لها لسانيا يتكر 

 يّةاللساني، فالأمر لديه يَظل ثابتا، وهو أن القراءة اللغو  متوسلاً المنهجَ  أراد أنْ يُحللها
 ص المسافة بين القارئ والمقروء، حيث تتقل يّةص القرآني بكل حُر النّ تتعامل مع 

ص القرآني تفكيكا جذريا، تصبح النّ تهدف إلى تفكيك  التيوتظهر القراءة المتسكعة 
أركون على دور  محمّدوعلى هذا الأساس يُصر  القداسة من الماضي. فيه فكرة

، والوظيفة النّ المجاز المستخدم في  يها في ابتكار المعنى، والعمل  التيص القرآنييؤد
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خصبة، تبدع المعنى بشكلٍ دائمٍ ومن دون توقفٍ عند تفسيرٍ  يّةعلى ترسيخ مادة رمز 
من، الزّ تكريسه ولفترة طويلة من  يّةواحد ومحدد، مثلما حاولت القراءات الأرثوذكس

ذكرناها  التيور السّ مذجة لسورة (الفاتحة) وفي غيرها من النّ ومن خلال هذه  وعليه،
، وتجعلنا ننفتح يّةالأحاد يّةؤ الرّ تُجنبنا  يّةاللسانظر إلى أن القراءة النّ سالفا، نجده يلفت 

كلّست العقل  التيغمائيات الدّ ات و سلّمنوع، وإسقاط فكرة المالتّ على فلسفة الاختلاف و 
الإسلامي، وجعلته حبيس لحظة الماضي فقط، كما نفهم من خلال هذه المقاربة 

، وإنما كان ايةلم يكن مكتوبا في البد لسورة (الفاتحة) أن الخطاب القرآني  يّةاللسان
روف الظّ ، تنبثق على هوى المناسبات و يّةشفه يّةكلاما شفهيا، أو عبارات لُغو 

فهي (القرآن) مختلِفٌ عن الخطاب الكتابي (المُصحف) وهذا الشّ المتغيرة، فالخطاب 
راسات الدّ اضح برجة الأولى إلى تأثره الو الدّ يعتمده أركون، راجع ب الذيصنيف التّ 

رة  يّةاللسان عمل التيالمتأخ د على أني إلى التّ قل و النّ  يّةتؤكحريف التّ كرار للكلام تؤد
، يّةإلى المرحلة الكتاب يّةفهالشّ حوير للحقيقة، والواقع أثناء الانتقال من المرحلة التّ و 

نة القرآن ر لدى أركون ضرورة إخضاع المدو قد  يّةفتقرساني، التّ اريخي، و التّ للنحليل الل
ابي، راث الكتالتّ فهي، إلى الشّ راث التّ الانتقال من  يّةأو كما يقول: "وفي أثناء عمل

أو تضاف بعض الأشياء، لأن كل ذلك يعتمد على  تضيع أشياء أوتُحور أشياء
هذا وقد عمل أركون خلال دعوته إلى إعادة  د.ت) أركون محمّد( "18يّةاكرة البشر الذّ 

 يّةرس اللساني على إبراز العمليات الأسلوبالدّ ص القرآني وفق مقتضيات النّ قراءة 
قام عليها القرآن الكريم، حتى يعطي فرصةً للحديث عن المنسي  التي يّةوالبلاغ

أسيس ما يعرف الي تحفيز العقل الإسلامي على ضرورة تالتّ والمسكوت عنه، وب
للقرآن  يّةبرير التّ ز القراءة يبقى هدفها الأساسي هو تجاوُ  التي، يّةطبيقالتّ بالإسلاميات 

محايثة للراهن، ومتفاعلة مع الواقع  يّةتحليل يّةعي إلى بناء قراءة تفكيكالسّ الكريم و 
على تعمل  التيخرفة الزّ رح الأركوني على فعل الطّ المعيش، وهذا ما يجعلنا نقف مع 

في -ص القرآني النّ توظيف منجزات الحداثة ومكتسبات الأنسنة، وهو ما يجعل من 
فكيك، ككتاب مفتوح على الحاضر والمستقبل. التّ للتأويل و  يّةممتلكا القابل -ايةهالنّ 

 يّةيحق له أنْ يتساءل عن مدى مصداق يّةولكن القارئ والمتتبع للمقاربة الأركون
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وظيفات والإسقاطات التّ عاملات و التّ اعتماد المنهج اللساني في  يّةرح، ومشروعالطّ 
، وأيضا عن مدى فاعلالنّ على  هذه المقاربة منهجيا ومعرفيا. يّةص القرآني  
رة للطرحقد: النّ في ميزان  يّةالأركون يّةالمقاربة اللسان- 2-3 المساءلة المتبص إن 

زوع الحداثي النّ راسة تجعلنا نتبين ذلك الدّ هذه اشتغلت عليها  التيالأركوني من زاويته 
ي مسألة تطبيق  التييتبطن الكثير من مقولاته،و  الذي وقفنا عليها ونحن بصدد تقص

، غير أنهالنّ رس اللساني الغربي على الدّ منهج  غم من هذا فليس من الرّ وب ص القرآني
معينة، لأن  يّةأو قناعة منهج يّةمعرفهولة أنْ نضيف أعمال المُفكر ضمن دائرة السّ 

مختلفة، حاول الاستئناس بها في مشروعه بحثا عن بناء  يّةومنهج يّةله مشارب فكر 
 ن يملي عليه طموحه الفكريأو كما كا -كما يزعم-قراءة جديدةٍ للنص القرآني 

 ح فكره على رح الأركوني في هذا المجال يملي علينا الاعتراف بانفتاالطّ صحيح أن
،وقد حاول من خلالها أنْ يوظف خلاصة يّةوما بعد حداث يّةحداث يّةمدارس ومعالم فكر 

، ومع كل هذا يّةطبيقالتّ . ضمن مشروعٍ عُرف بالإسلاميات يّةتجاربه وقناعاته الفكر 
ساؤلات يبدأ هو اعتماده وضع التّ فإن هناك أسئلة مقلقة نسائل بها أركون، ومنطلق 

ص القرآني لا يختلف النّ ص الإنسانوي، حيث جعل النّ ص القرآني و النّ ة بين المساوا
، وهذا ما يحيلنا على مبدأ إزالة فكرة القداسة على يّةاريخالتّ صوص النّ عن غيره من 

، و  عالتّ الخطاب القرآنيساني الغربي الدّ بأحد منطلقات  ذريتعامل مع  الذيرس الل
ونسفا  وهذا ما نعتبره عبثا بالمُقدس ظر عن مرجعيته أو خصوصياته،النّ ص بغض النّ 
رات غير مؤسسة. فمنطق  يّةلهُو  عوة إلى بلوغ ما الدّ القرآن وجوهريته، توظيفا لمبر

ر ب المتحر على ضرورة تناسي دوماسبة إليه، لا يحيلنا النّ يُعرف بالعقل الاستطلاعي
ن الخطأ، ثم لماذا هذا الإصرار من ها عللقرآن باعتباره وحيا مُنز  يّةقديسالتّ القيمة 

ص القرآني وجعل ذلك شرطا النّ طرف أركون على ضرورة رفع طابع القداسة على 
مع العلم أن القرآن الكريم يدعو  ؟حليل اللساني للخطاب القرآني التّ منهجيا في استقامة 

من كل  يّةخال يّةأمل، وبصورة موضوعالتّ ظر و النّ دبر و التّ المؤمن وغير المؤمن إلى 
ه: الدّ ياق يقول السّ توظيفٍ إيديولوجي، وفي هذا  كتور (عشراتي سليمان) ما نص

ده في الواقع من  التيللنص القرآني  يّة"المقاربة العقلان يقوم بها الأستاذ أركون، تجر
ما ب واستكشاف مفتوحة على مختلف المناهج، بسمة القداسة، لتجعل منه مادة تنقي
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هذا ونجد  )1998(سليمان عشراتي،  "19يي الماد فيها المناهج ذات المنزع الوضع
قه  ر المغربي (الحسن العباقي) وفي سياق تطريّةقدي للقراءة الأركونالنّ المفك  صللن

، يؤاخذ أركون على طريقة تعاطيه مع  ل في تاريخ ص النّ القرآني س الأوالمقد
ين، حيث يشير إلى أن تعريف أركون للقرآن الكريم بالقول: "القرآن عبارة عن سلّمالم

نة منته غة العرب يّةمدونة يّةمفتوحةٍ من العبارات أو المنطوقات المكتوبة بالل وهو مدو ،
أو كتابيا بعد القرن  ثبت حرفيا الذيص النّ لا يُمكن أنْ نصل إليها إلا عن طريق 

 يّةعريفالتّ وهذه المقاربة ) 2009(الحسن العباقي، "20ابع الهجري العاشر الميلاديالرّ 
فسير الموروث إلى تحليل الخطاب التّ نجدها في مؤلف أركون: القرآن من  التيهي 

، نجده يفككه من حيث طبيعة النّ ). والعباقي وهو يقتبس هذا 114يني (صالدّ  ص
نة  النّ مصطلحاته، وكيف استبدل أركون مصطلح القرآن بالمُدو يةالآ، كما استبدل يّةص 

، حتى يّة، بغرض الابتعاد عن المصطلحات المفعمة بشحنات لاهوتيّةبالمنطوقة اللّغو 
، دون أنْ يّةكل أريحعلى القرآن الكريم ب يّةيتسع له المجال للقيام بدراساته اللسان

 ص القرآني النّ المتعلق ب لالي الدّ انتظمها الحقل  التيتضايقه المفاهيم والمصطلحات 
 خرىالأ يّةالإنسان  يّةصوص الأدبالنّ عامُل مع القرآن كغيره من التّ وذلك ما يتيح له 

، فالتّ وهو ما لا يمكن تحقيق الجمع بينهما بداعي  غويلا ينفك النّ شكيل الل الأدبي ص
سبة للقرآن، فالأمر النّ عن هموم صاحبه وانشغالاته، وما هو إلا تجل لكاتبه، أما ب

بأشكاله وأجناسه، لا يعدو أنْ يكون  ص الأدبي النّ عامل مع التّ مُختلِفٌ تماما، إذ  
ر لديه ضمن سي ر عن رأي صاحبه أو كاتبه بحسب ما تقريُعب اق تعاملا مع نص

 ا  اجتماعيأو غير ذلك، أم فليس حاملالآراءالنّ أو نفسي القرآني أو يّةبشر  ص ،
 وجلّ  ، وإنما هو وحيٌ مقدس من الله عزّ يّة،أو اجتهادات فكر يّةسطحا لنزعات شخص

اللغة  مبيعة أالطّ بينهما سواء من حيث  جمعاء، لذلك لا مجال للمقارنة يّةلأجل البشر 
ترتيب سورة (الفاتحة) ووضعها في  يّةكما تحدث العباقي عن إشكال .يّةالمصدر  مأ

رتيب من باب الإجمال، التّ ادسة والأربعين "فلا يجهل أحد أن الحديث عن السّ تبة الرّ 
، فقد تنزل بضعُ آيات يتداخل نزولها يّةور القرآنالسّ دقيق، لأن أكثر التّ وليس من باب 

ة وهكذا الثّ فآيات أخرى من سورة ث يّةفتتلوها آيات أخرى من سورة ثان من سورة ما
ورة السّ ورة الأولى إلى السّ ياق الممتد من السّ (...) وهو ما يجعل حديث أركون عن 
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نفهمه من  الذيو  )2009(الحسن العباقي، "21يّةادسة والأربعين مفتقدا للقيمة المعرفالسّ 
ر  لذيارتيب التّ ص أن النّ خلال هذا  ث عنه أركون، لم يحدث ولا يمكن تصوتحد

داخل طيلة فترة التّ ع بسق الخاص للنزول القرآني المطبو النّ إعادة اقتراحه، باعتبار 
 التي يّةوقوع أركون في فخ القراءة الاختزال-أخرى يّةمن زاو -وهذا ما أكد  زولالنّ 

طالما حذر منها، باعتبارها قراءة متسرعة، تورث تفلت الحقيقة من صاحبها. وفي 
وقع فيها أركون أثناء تحليله  التي يّةقطات المنهجالسّ سياق تتبع العباقي للمطبات و 

للنص القرآني لسانيا؛ يورد سقطة أركون المتمثلة في تشبيهه القرآن الكريم بغيره من 
فات الجوهر يّةصوص الإنسانالنّ  ي للصا،  يّة، وتجاهله الكلا إلهي في القرآن بوصفه نص

دلت عليها آيات عديدة من القرآن الكريم، كقوله تعالى:  التيمنها صفة الإحكام و 
لَتْ مِن لدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  الرّ � فُص ومنها صفة 1:[هود �كِتَابٌ أُحْكِمَتَ آيَاتُهُ ثُم [
نفسه، من مثل: فصيل، من ذلك جملة الأوامر الموكلة للعباد أمرا وتعبدا في الآن التّ 

حم، الوفاء الرّ ين، صلة الدّ كاة، صوم رمضان، بر الو الزّ إيتاء  لاةالصّ إقامة 
ين، الدّ فس، وعقوق الو النّ رك بالله، وقتل الشّ واهي، كالنّ بالعهد...إلخ، فضلا عن جملة 

بالباطل...إلخ، وهي صفات واضحة ودقيقة، لا تحتاج إلى إعادة اس النّ وأكل أموال 
قراءةٍ، سواء اختلفت اللغة أم لم تختلف، أو اختلف العصر أم لم يختلف، فهي أحكام 
من المستحيل أنْ تستعصي على الفهم دائما وأبدا، فلا يحتاج القارئ إلى أكثر من 

لت تفالي فهي "آيات محالتّ قراءةٍ لإدراك معانيها، وب صيلا دقيقا، لتحقيق كمات، فُص
نيا الدّ حهم في الخلق، وإرشادهم إلى ما فيه صلا ايةألا وهو هد المقصود منها

أصلا لكتاب ركيز على ما تشابه من القول، وجعله التّ ومن ثم ف وفلاحهم في الآخرة
واب وواقع  الله، مجانب للص ، العلمي بهالنّ ومفتقد للحسيكذ سن العباقي، الح("22ص

فريق التّ طرق إليها ومدارستها، هي التّ حاول أركون  التيومن جملة المسائل  )2009
ا مكتوبا، وقد ذهب  التي، وبين الحالة يّةفهالشّ بين القرآن في مرحلته  أصبح فيها نص

يستند في تفريقه بين  -قطة تحديداالنّ وفي هذه -العباقي في نقده لأركون، بأنه 
بي ليس له المكانة النّ اللحظتين إلى المُعطى اللساني مُعتبرا الكلام المُتلفظ به من 

بكل صرامة، ويذهب  يّةوكتاب يّةيُرددها المؤمن في صيغة صوت التينفسُها  يّةاللغو 
بي النّ أن القرآن ما نزل على  إلى أبعد من هذا عندما يميز بين القرآن والمصحف، أيْ 
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بينما المُصحف هو ما كُتِب بعد هذه  ما، يّةفي لحظةٍ تاريخ سلّمالله عليه و  صلّى
 لأن ،وتام يتختلف  ايةو الرّ رد و السّ و  يّةمنالزّ الفترة، ولا يمكن أنْ يوجد بينهما تطابقٌ كُل

- رح الأركونيالطّ بحسب – قرآني ص الالنّ باختلاف الأزمنة والأشخاص، وبهذا صار 
وأن أركون قد ميز بين ما تلفظ به  خاصّة، يّةالمرو  يّةصوص الأدبالنّ لا يختلف عن 

لام السّ ، وما تلفظ به غيرُه، "فسورة (الفاتحة) بتلاوته عليه سلّمالله عليه و  صلّىبي النّ 
أو أي شخصٍ آخر  ديق، أو عمر بن الخطاب،الصّ ليست نفسُها إذا تلاها أبو بكر 

رين مين أو المُتأخفكير التّ وهذا ما يجعل منطق  )2009(الحسن العباقي، "23من المتقد
نزل بها القرآن، كما  التيورة المكتملة والمُحكَمة الصّ شكيك في التّ الأركوني يتجه نحو 

مني وتعدد الزّ متذرعا بالاعتبار  ص القُرآني النّ نقلت  التيوايات الرّ يُشكك أيضا في 
نفسُها، لأن القرآن تم نقله  يّةاريخالتّ اقلين له، وهذا ما تبُطله الحقيقة النّ الأشخاص 

ومن خلال عدول ثقات، لكن ذلك ما يريد أركون تفادي  حمل والأداء،التّ بأمانتيْ 
  تأسس عليها طرحه. التيالحديث عنه، حتى لا تسقط دعواه 

 أركون تتسم بضخامة المقدمات لدى يّةأن مستويات القراءة اللسان يعتبر العباقي
، لكن النّ حول  يّةوتشكيك يّةتائج، كونه ينطلق من مقدمات تهويلالنّ وهزالة  القرآني ص

ل إليها، وإجمالا  التيتائج النّ سرعان ما تتساقط مفاهيمه وتحليلاته بين طيات  يتوص
 التييمكن القول: إن أركون كان قويا في طرح مقدماته، ضعيفا في تحصيل نتائجه 

، فمستويات القراءة يّةالعلم يّةقدالنّ ناضل لبلوغها، لكنهالم تصمد أمام المساءلة 
ل المقاربة كما مر من خلا-اتبعها أركون في قراءته لسورة (الفاتحة)  التي يّةاللسان

ل في عمق مضامين التّ لم تتح له  -يّةحليلالتّ  دًا بمناقشة النّ وغمُقي المقروء، وظل ص
مائر والأفعال الضّ وت و الصّ مجموعة من الأنماط المرتبطة ارتباطا وثيقا باللغة، ك

ظم والإيقاع، وهو مسلك سبقه به النّ ، ليختم حديثه عن يّةحو النّ والأسماء والبنيات 
ن لم يطلبوه لذاته، بل وظفوه أدوات وإجراءات، ذلك أن هدفهم لم الذيفسير التّ علماء 

ص القرآني من غطائه اللاهوتي والجمالي المقدس، بقدر ما استهدفوا النّ  يّةيكن تعر 
يمكن القول: إن أركون لم يضف  .يّةوالعقد يّةص وتأويله في حدوده الإيمانالنّ تفسير 
خول إلى المتن القرآني بآليات الدّ على ما أنجزه المفسرون سوى أنه أراد  بال شيئا ذا

العقل الغربي وثقافته المتشبعة بطموحات عصر الأنوار والحداثة، دون مراعاة لمسألة 
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ص القرآني ومكانته المقدسة في نفوس المنتسبين النّ ، وخصوصيات يّةبيئة المفهومالتّ 
من خلال مقاربته -ا الأساس يمكن الوقوف على أن جهود أركون وعلى هذ إليه.
أويل، القائمة التّ خاضعة لآليات  يّةما هي إلا ممارسة خطاب -ينيالدّ للنص  يّةاللسان

فكيك وهي ممارسة ليست نتاج تفكيره، بقدر ما هي التّ في أصلها الإبستيمي على 
 التي يّة، فضلا عن الممارسات الاستشراقاستلهام أخذه عن فلاسفة الحداثة وما بعدها

عامُل التّ الي لم يجد حرجا في التّ تأثر بها بشكل أو بآخر، وب التيعايشها عن قرب، و 
تعبر  التيالجريئة،  يّةانتقاها نموذجا لتمرير أفكاره، وفق هذه الإبستيم التيور السّ مع 

رٍ عقدي واضحٍ، أراد من خلاله أركون إعلان  داخل  يّةوفكر  يّةثورة منهجعن تحر
العقل الإسلامي، وقد استطاع بذلك أنْ يضع فارقا، ويُشكل استثناء أمام مختلف 

ص على غرار ما قام به (نصر النّ اشتغلت على  التيالمعاصرة،  يّةالقراءات العرب
شحرور) وغيرهم، حيث  محمّدعابد الجابري) و(مالك شبل) و( محمّدحامد أبو زيد) و(

بديلة، يراها المُخلص الوحيد، والمسلك  يّةع أركون في سياق قراءة تجاوُز تموض
ناتها المفاهيم مكو فضاء الحداثة بكل يّةوالمنهج يّةالأنسب لولوج الفكر الإسلامي 

زوع النّ حمان) يرد على أصحاب هذا الرّ وغيرها، وفي هذا نجد (طه عبد  يّةوالمعرف
 إسقاط  المنهجي ن هم على شاكلة أركون بالقول: "إنموضوع  ايةمم وسيلة على أي

حقق من وجود المناسبة بين الوسيلة التّ ، ومشروعيته تقوم في يّةيحتاج إلى مشروع
والموضوع، ولا مناسبة بينهما إلا إذا حافظت الوسيلة على إجرائيتها بعد نقلها من 

ا كان أهل هذه مصدرها، وحافظ الموضوع على خصوصيت ه بعد إنزالها عليه، ولم
يفتقدون إلى القدرة على نقد وسائلهم المنقولة (...) فالأجدر بهم أنْ  يّةالقراءة الحداث

الأداة  يّةيتركوا ممارسة الإسقاط، ويتعاطوا تحصيل هذه القدرة، حتى يحفظوا إجرائ
 وفي هذا )2006ان، حمالرّ (طه عبد "24المجال المنزلة عليه يّةالمنقولة، وخصوص

 دلالة واضحة على وجوب الوعي بالخصائص الممي سواء في  ،زة للخطاب القرآني
في تشريعه  مأ ،يّةقافالثّ وبيئته  الاجتماعي أو في سياقه ،في تاريخيته مأ ،نظمه ولغته

وهذه صفات  ،وحيدي التّ في مضمونه العقدي مو أ ،في شموليته وكونيته مأ ،وتنظيمه
نات دو يها أركون بالمُ يسم  التي ،الأخرى يّةماو السّ يختلف فيها القرآن عن باقي الكتب 

ل في الكتابة شك لم تُ  كرت،ذُ  التي يّةقدالنّ والأسس  يّةالكبرى، وهذه العناصر المنهج
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شيء مما يمكن  ، ولم تولد أي تأسيس نقدي رصين أو ،ر منهجيحضو  أي  يّةالأركون
 ا، أو ظاهرة يقتضي مناقشتهف عند خصوصياتهاوقُ التّ يجب  خاصّةحالة أنْ يكون 

 تنجر  التيصرفة، مع علمه بالمآخذ  يّةلاعتبارات منهج ميكانيكيا تعاملابقدر ما كان 
  .لوك الإجرائي المبتورالسّ عن مثل هذه 

نوردها  جتائالنّ جملة من  استعراض راسة نصل إلىالدّ ة هذه وفي خاتم خاتمة:- 3
  كالآتي:

جديدة في فضاء  يّةر عن رؤ عب يُ  ،حداثي  درسٌ -في عمومه-رس الأركونيالدّ  -
 الإسلامي، وهو محاولةٌ  الفكر العربي  على  يّةميهاومف يّةمنهج لاتٍ نحو إحداث تحو

 مأ ،عموما الإسلامي  راث العربي التّ ق بما تعل  منه سواء ،قليدي التّ مستوى الخطاب 
  ؛خصيصالتّ على وجه  ص القرآني النّ ب

 ص النّ  في تعامله مع يّةتحليل يّةآلتبناها  التي يّةالأركون يّةسانالمقاربة الل  سعت -
 امنجزً  إلى أنْ تكون القرآني  العقل الإسلامي  ، وطالبتيّةوفرصة منهج اتاريخي

 اهنالرّ  انيحايثو  ،ص القرآني للن  ينمعاصر لأجل بناء فهم وتأويل بضرورة استغلالها، 
 يّةمع الفهوم الكلاسيك ث قطيعةٍ احدع معطياته ومستجداته، في مقابل إم ويتمشيان

أو ما يعرف بالقراءة  ،صرفٍ  بمنطق لاهوتي  ص القرآني النّ اشتغلت على  التي
  ؛يّةالإيمان
صوص النّ كباقي  انص  ،ص القرآني كما هوالنّ  يّةجسدت المقاربة الأركون -

 يّةدون حساسعامل معه التّ ا، و ا وتأويله عقلي تفكيكه لغوي ت ز جو الي التّ ، وبيّةاريخالتّ 
 ، ولا يلتفتصالنّ بمعطى  يميائي لا يؤمن إلا السّ ساني و عد الل البُ  ، لأن يّةأو عقد يّةإيمان

 ؛اتهإلى مصدريته وخصوصي  
وحي الرّ عد البُ  يّةالأركون يّةؤ الرّ في سياق  يّةالقرآناهرة الظّ ل مع عامُ التّ  أهمل -

 والإيماني  للن ص  القرآني  دوجر اعتقادنافي -وهذا  ،يّةوتشريع يّةعقد شحنةٍ  ه من كل-
ر وغير مشروع  تفكيكٌ  القرآني، ولمص النّ  يّةلبنغير مبر  ى مع القراءات يحدث حت
وك كالشّ ، وهذا ما يثير وراة والإنجيلالتّ الأخرى كنات زت على مستوى المدو نجِ أُ  التي

 من انتقاء تلك العمليات ايةالغو  ،يّةالمنهجفي اعتمادهذه  يّةحول المقاصد الحقيق
  ؛صاحبت المنهج الأركوني التي يّةائالإجر 
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أركون لأجل إحداث ثورة  محمّدك فكر حر  الذيموح الإبستيمي الطّ  يعتبر -
 اءبن  اعلمي  اأكثر منه طموحً  ا،استفزازي  اطموح رآني القُ  ص النّ عامل مع التّ في  يّةمنهج

وميزته  جوهره يظل  ص القرآني ابع الإيماني للن الطّ  لأن  ،جديدالتّ حديث و التّ يسعى إلى 
 الهويته وتشويهً  تذويبًا-تقديرنافي -ه ة المقدسة عنملاهذه الع نزعُ ويُعد ، الأساس
  ؛يّةوالقيم يّةمز الرّ لمكانته 

-بنار ق على سورة (الفاتحة) كما مموذج المطب النّ  وفق-اللساني  عاملُ التّ  أظهر-
راكيب، وهو ما أنتج التّ الألفاظ و ، سطح الحروف و طحالسّ شتغل على وقد ا أركون
 مظهر نزع- أساسا–تستهدف  ، كأنهاعةقراءة متسك  ، وولدالقرآني  ص للن  اعبثي ا تفكيك

  ؛الإنسانوي ص النّ وجعله في مقام المماثلة مع  ،قديس على القرآنالتّ 
لت المقاربة الأركون - النّ -المعروضها مقامفي - يّةحو ص  إلى مُ  القرآني د جر

 يّةف فيها بمنطق الحر صر التّ ا، و غوي م فيها لُ حكُ التّ يمكن  ،يّةمنطوقات وعبارات لفظ
 يطبع كامل الذيم حكَ ناسق المُ التّ ط و رابُ التّ ك و ماسُ التّ وهذا ما يتعارض مع  ،يّةالمنهج

  ؛آياته وسوره كل  من خلالو  ،القرآني  ص النّ 
في الكثير  بأركونللقرآن  راثي التّ فسير التّ وتجاوز  ،محاولة تبسيط القراءة أوقعت -
تتعارض  التي يّةالقراءة الاختزالالي سقوطه في مصيدة التّ وب ،يّةزات المنهججاوُ التّ من 
  للقرآن الكريم. مولي الشّ و  ابع الكوني الطّ مع 
يكون قد  القرآني  ص النّ اشتغل على  الذيأركون  ن إ :يمكن القولُ  ،في الأخيرو 

 النّ ر خارج هذا فك ص،  النّ بينه وبين هذا  ، حيث جعله لا ينتمي إليهوكأن مسافة  ص
 ، وهو ما حرمه من الإدراكيقتضي ذلك رح العلمي الطّ  منه بأن  طويلة، اعتقادا

 غم من كل الرّ صوص الأخرى، وبالنّ المفعم بحقائق تفتقدها  ص النّ العميق لدلالة هذا 
جديرة  يّةرس الأركوني ورشة فكر الدّ  ارتبطت بهذا المنجز يظل  التيهذه المساوئ 

  بالقراءة.
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